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الشركات من الإفلاس
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تخطو الشركات أولى خطواتها في عالم المال والأعمال بكثير من الحيوية والحماسة، لكن مع الوقت قد
تختفــي هــذه الملامــح عنــدما تتصــادم بالمصــاعب والموانــع الــتي تعرقــل طموحاتهــا وتشــوش تطلعاتهــا
المستقبلية، وعادةً ما تحتاج إلى سياسات واستراتيجيات لتخطي هذه العوائق بأقل قدر من الخسائر

حتى تحافظ على تماسكها في السوق.

إذا واجهــت هــذه الشركــات الإفلاس وهــي الضربــة الأكــثر قســوة لأنهــا النهايــة الحتميــة لحاضرهــا
ومسـتقبلها، تضطـر الشركـات إلى اتخـاذ قـرارات طارئـة في محاولـة منهـا للتعـافي واسترجـاع الحيـاة إلى
يــر، نســتعرض بعــض قصــص أهــم الشركــات الــتي واجهــت حافــة مكاتبهــا ومصانعهــا. في هــذا التقر

الإفلاس ولكنها استطاعت بطريقة ما القفز عن هذه الفجوة بنجاح، ومنها:

شركة آبل.. التعاون مع العدو
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من الصعب تصديق أن شركة آبل الأمريكية للتكنولوجيا التي تجاوزت قيمتها السوقية حد التريليون
دولار كـانت علـى وشـك الإفلاس والانهيـار قبـل  عامًـا، لكنهـا بصـورة مـا انتشلـت نفسـها مـن هـذا

كبر شركة عالمية في قطاع التقنية. المأزق لتصبح الآن أ

عــام  وبعــد  عامًــا مــن الخســارات الماليــة المتكــررة، طُــرد جيــل أميليــو مــن منصــب الرئيــس
ية والمالية للشركة، التنفيذي ليتولى مكانه ستيف جوبز الذي كُلِف بمهمة إعادة هيكلة الأمور الإدار
ــة واســتغنى عــن عــشرات المشــاريع ــا مــن الشرك ــى هــذا الأســاس أقــال جوبز نحو  موظفً وعل

.% والإصدارات المتنوعة من الأنظمة والأجهزة، ليقل عدد منتجات الشركة بنسبة

جاءت هذه القرارات بناءً على حكمة آمن بها جوبز وهي “تحديد ما لا يجب فعله أمر مهم في تحديد
يـة، لكـن الأمـور الأمـور الأكـثر أهميـة”؛ مـا سـاهم بعـد ذلـك في الـتركيز علـى الجـودة والجـوانب الابتكار
كانت لا تزال على حافة الفشل، لا سيما أن المبيعات السنوية استمرت في التراجع، حيث بلغ سعر

السهم في البورصة نحو  سنتًا فقط.

لم تكن شركتا آبل ومايكروسوفت على علاقة وطيدة وسلمية، فلقد وقعت
بينهما العديد من الخلافات؛ ما دفع الجميع إلى الشك في استثمارات

مايكروسوفت في آبل

بعد  يومًا من الإفلاس، التفت شركة مايكروسوفت المسيطرة على السوق التكنولوجية في العالم
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آنـذاك إلى آبـل واسـتثمرت فيهـا بمبلـغ  مليـون دولار لمـدة  سـنوات، مقابـل أن تتنـازل آبـل عـن
قضيــة رفعتها ضــد مــايكروسوفت بتهمــة انتهــاك بــراءة اخــتراع، ورغم عــدم ارتيــاح أنصــار آبــل لهــذه

الاتفاقية، فإنها جاءت في وقت مناسب بالنسبة للشركة.

مع العلم أنه لم تكن شركتا التكنولوجيا على علاقة وطيدة وسلمية، فلقد وقعت بينهما العديد من
النزاعـــات والخلافـــات؛ مـــا دفـــع الجميـــع إلى الشـــك في نوايـــا مـــايكروسوفت بشأن هـــذه الخطـــوة،
لكن اتضــح لاحقًــا أن الشركــة الــتي ظهــرت في صــورة المنــافس النبيــل كــانت تتعــرض إلى تهــم قضائيــة

ية على قطاع التكنولوجيا. من الحكومة بسبب ممارساتها الاحتكار

مـن جـانب آخـر، ساعـدت هـذه المبـادرة آبـل علـى الاسـتقرار تـدريجيًا في سـوق البورصـة، ومـع إدراجهـا
منتجًا جديدًا بدأت أمورها المالية تتعافى شيئًا فشيئًا، وفي الوقت نفسه اختفت أي شكوك عن خطوة
مايكروسوفت، إذ قال جوبز في أحد خطاباته إن “المنافسة بين آبل ومايكروسوفت انتهت، ومن المهم

أن تتعافى الشركة من أجل أن تزدهر مجددًا”.

يمكن أن نلاحظ من خلال هذا التصريح، أن نظرة جوبز إلى مايكروسوفت اختلفت تمامًا، فلم تعد
يًا لإعادة آبل إلى المسار الصحيح، ما يعني أن عالم الأعمال لا العدو اللدود بل أصبحت شريكًا ضرور

يعرف أعداءً أو أصدقاءً وتحديدًا عند اشتداد الضغوط المادية.

وفقًا لشركة Engadget، فإن استثمار شركة آبل الذي بلغ  مليون دولار
كان سيبلغ نحو . مليار دولار من قيمة الشركة الحاليّة لو استمرت

بصفقتها

كثر من  مليون دولار في اليوم حاليا، ينتشر نحو  من مراكز شركة آبل في  دولة وتحقق أ
الواحـد، ووفقًـا لشركـة Engadget، فـإن اسـتثمار شركـة مـايكروسوفت الـذي بلـغ  مليـون دولار
كان سيبلغ نحو . مليار دولار من قيمة الشركة الحاليّة لو استمرت بصفقتها، لا سيما أن آبل
تحقـق نمـوًا مسـتمرًا في سـوق التكنولوجيـا، ففـي عـام ، حققـت نمـوًا بنسـبة % مقارنـة مـع

.%. مايكروسوفت التي ارتفعت بنسبة

يكية American Airlines.. تنازلات مبدئية شركة الطيران الأمر
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ــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث كــبر شركــة طــيران في الولاي تأسســت هــذه الشركــة عام  وتعتــبر أ
سـجلت أرباحًـا بلغـت قيمتهـا . مليـار دولار بحسـب إحصـاءات عـام ، ويسـافر مـن خلالهـا
نحو  مليون مسافر سنويًا أي  ألفًا كل يوم، ورغم الاعتماد الكبير عليها في الرحلات السفرية

فإنها كغيرها تعرضت للإفلاس قبل  عامًا.

عانت الشركة من . مليار دولار من الديون وارتفاعًا في أسعار الوقود والعمالة ما دفعها في نهاية
الأمـر إلى إعلان إفلاسـها عـام ، الأمـر الـذي أثـار تسـاؤلات العملاء الذيـن لـديهم تـذاكر محجـوزة
مسبقًا، لذلك حاولت الشركة التعامل مع هذه المخاوف من خلال بيان أعلنت فيه أن هذه الأزمة
لــن تــؤثر علــى جــدول الــرحلات قائلــةً: “العملاء الأمريكيــون هــم دائمًــا على رأس أولوياتنــا ويمكنهــم
الاســتمرار في الاعتمــاد علينــا مــن أجــل الســفر الآمــن والجــدير بالثقــة والخدمــة عاليــة الجــودة الــتي

يعرفونها ويتوقعونها منا”.

بحسب الفصل الحادي عشر من قوانين الإفلاس الأمريكية فإنه يُسمح
للشركات بإعادة هيكلة نفسها وتنظيم أعمالها، بحيث تبقى عملياتها مستمرة

ولكن تحت سيطرة المدين ومراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية

فبحسـب الفصـل الحـادي عشر مـن قـوانين الإفلاس الأمريكيـة فإنـه يُسـمح للشركـات بإعـادة هيكلـة
نفسها وتنظيم أعمالها ودفع ديونها خطوة فخطوة، بحيث تبقى عملياتها مستمرة تحت سيطرة
المدين ومراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية، كما يجدر على المدين اقتراح خطة إعادة الهيكلة على
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الدائنين خلال مدة تصل إلى  يومًا وعلى الدائنين الموافقة عليها.

الجيد في هذا البند القانوني أنه يضمن للشركة الحماية القضائية ويكفل بقائها في السوق ويساعدها
على تجميع قواها من جديد لاستبدال خسائرها بأرباح تساعدها على الوقوف بقوة بين منافسيها،
لكـــن التحـــدي يكمـــن في إقنـــاع الـــدائنين بالخطـــة البديلـــة والحصـــول مـــن جديـــد علـــى تمويـــل
وقروض لتنفيذهــا، وذلــك مــا قــامت بــه شركــة “أميركــان آيــرلاينز” التي قــررت الانــدماج مــع شركــة
الخطوط الجوية United عبر صفقة وصلت قيمتها نحو  مليار دولار، إلا أن هذا القرار لم يحصل

على رضى وموافقة جميع الأطراف المعنية بسهولة.

رأت المحكمة أن هذه الصفقة قد تفيد المساهمين والدائنين لكنها ستضر
بالمستهلك لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما يعني أن الشركات الصغيرة

المنافسة ستنهار وستقل الخيارات أمام المسافر

في بدايــة المفاوضــات، رأت المحكمــة أن هــذه الصــفقة قــد تفيــد المســاهمين والــدائنين لكنها ســتضر
بالمستهلك لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما لاحظت الإدارة أن الشركة ستسيطر على 69% من
البوابات ومنافذ البيع في مطار رونالد ريغان؛ ما يعني أن الشركات الصغيرة المنافسة ستنهار وستقل
كـدت يـة والمسـاءلات القانونيـة أ الخيـارات أمـام المسـافر، لكن بعـد جولـة مطولـة مـن المفاوضـات الإدار
الشركة أن أسعار خطوط الطيران ستكون مثل الشركات الأخرى متبعةً قوانين العرض والطلب في

كثرها جودةً للمستهلكين. السوق حتى توفر أفضل الخيارات وأ

بنـاءً علـى هـذا التوضيـح، طالب القضـاء الشركـة المندمجـة بالتخلي عـن خـدماتها وبواباتها في المطـارات
الصغيرة والمتوسطة لفتح فصل جديد من المنافسة للشركات الأخرى التي تعمل في نفس القطاع،
وبالرغم من أن هذا القرار يحرم الشركة من العمل بشكل واسع في عدة مناطق إلا أن تغاضيها عن
ــدماج، ارتفعــت الأســهم ــة وقبولهــا بهــذا الطلــب تبعه الحصــول علــى موافقــة الان ي أطماعهــا التجار
الجديدة اليوم التالي لمجموعة أميركان إيرلاينز من  سنتًا إلى . دولار، وتوالت نجاحاتها حتى

كبر شركة طيران في العالم. أصبحت أ

سلسلة مطاعم بيتزا سبارو الإيطالية والعودة إلى الأصل
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أسســت عائلــة مهــاجرة إيطاليــة الجــذور هــذه الشركــة في عــام  بمدينــة بــروكلين، واســتطاعت
تدريجيًا أن تخطف إعجاب المستهلكين من مختلف أنحاء العالم، ما جعلها تفتتح  فرعًا وتحقق

أرباحًا سنوية بقيمة  مليون دولار سنويًا.

بعد سنوات من الانتشار والازدهار في الثمانينيات والتسعينيات في قطاع الوجبات السريعة، واجهت
 سبارو مشاكل مادية وتنظيمية حادة في إدارة فروعها، ما أرغمها على إعلان إفلاسها مرتين خلال
كولاتها، كما كان اعتماد الشركة كولاتها وتدهورت جودة مأ سنوات، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار مأ
ية والركود الذي أصاب على مراكز التسوق في بيع منتجاتها جزءًا من المشكلة، فارتفاع التكاليف العقار
هـذه المواقـع عـام  أثـر بشكـل كـبير علـى مبيعاتهـا، وبالتـالي تراكمـت الـديون علـى الشركـة بقيمـة

وصلت إلى  مليون دولار.

المـرة الأولى، كـانت في عـام ، لكـن خلال  شهـور فقـط خرجـت سـبارو مـن هـذا المـأزق بعـد أن
تخلصــت مــن  مليــون دولار مــن ديونهــا وأغلقــت نحــو  فرعًــا مــن مطاعمهــا وغــيرت فريقهــا
الإداري، لكـــن هـــذه التغيـــيرات لم تكـــن كافيـــة إلى أن وافقـــت المحكمـــة على خطتهـــا لإعـــادة الهيكلـــة

المسمى بـ “خطة المائة يوم” وتسليم ملكيتها لمقرضيها.

كــولات الــتي يمكــن تقــديمها ــواع مــن المأ ــار  أن ــذاك باختب ــدير التنفيــذي آن إلى جــانب ذلــك قــرر الم
للمســتهلك بطريقة مختلفــة ومرضيــة لتقــديم أفضــل، كمــا افتتــح أفــران تعمــل علــى الحطــب لخبز
البيتزا، وهي الخطوة التي أعادت النكهة التقليدية إلى البيتزا الإيطالية الهشة والطازجة، عدا عن أنه
أعـاد صـياغة وصـفة الـبيتزا نفسـها باسـتخدام مكونـات طبيعيـة بالكامـل لإرجـاع المـذاق الأصـلي، ومـا

دفعها في النهاية إلى تحقيق مبيعات معقولة أنقذتها من الانهيار.

/https://www.noonpost.com/24642 : رابط المقال
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